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 استهلال

      

اء السوق المشتركة حتـــــى تكون خيرات ــــمن الآمال الاقتصادية للشعوب العربية إنش 

 د للموارد البشريــــــة والطبيعية والمالية والفكرية ـالعرب  للعرب , ويحدث استغلال رشي

مة العربية من كبوتهـــا وتحق  الحياة الكرمةة لمواننيــها , ولتحقي  , وتنهض الأ وغيرها

ان العديدة  ,   ـــــات , وشكلت اللجـــذلك نظمـــت المؤتمـــــــرات والندوات والملتقي

ولكن الواقع العملي يؤكد أن نسبة المعاملات البينية بين ,  وصدرت التوصيات والقرارات 

 , بمعني أن العرب لا يفضلون التعامل مع العرب .  %9د عن ـــالدول العربية لا تزي

ولقد أكدت الدراسات العلمية والعملية أن مقومات التكامل والتعاون و التنسي          

 لأســـباب دول العربية  موجودة ولكن لم توظف التوظيف الرشيد الاقتصادي  بين ال

ات موضوعية إزالتها ووضع استراتيجيي يجب عديدة  لوجود العديد من المعوقات والت

  ةالمشتركـة اء السوق العربيية نحو تفعيل إنشوعمل

اور هذه الدراسة ولا ــتدور مححــول  موجبات إنشــــــاء السوق العربية المشتركة           

  ي بعض بلاده .ـسيما والعالم العربي مقبل علي عهد جديد بعد قيام الثورات ف
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 تركة ـالمش لعربيةاأهداف السوق 

المشــتركة هو تحقي  التكامل والتنســي  العربية إن من أهم أهداف إنشــاء الســوق 

ــادي بين الدول والتعاون والتكافل  ــاملة  العربيةالإقتص احي افة نو ى كبما يحق  التنمية الش

 الشريعة الإسلامية. الحياة فى إنار قواعد 

ة العبادة ووحدة القبلة ووحدة تشـــتر  فى وحدة العقيدة ووحد العربيـة فـالأمـة 

المصالح ووحدة المصير, لذلك يجب أن تتحد  ةهج ووحدة التاريخ ووحدنالدستور ووحدة الم

 .  يةوهذا من الموجبات الشرع لتحقي  الأمن والاستقرار والعزة لشعوبها وتتضامن إقتصاديا  

ــادية وكل عوامل الإنتا  وتمتلك  ــية هذه الأمة كل مقومات الوحدة الإقتص ــاس ج الأس

الحياة  عربالتى لو اسـتغلت إسـتغلالا  رشـيدا  فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية لحققت لل

صـــالح م الإقتصـــادية درعا  منيعا  للمحافظة عى قوتها دة فى الدنيا ولأصـــبحت الطيبة الرغ

 وعى أراضيهم.  لعربا ومنافع

ه, أما صـــالح المادية البحتالم تحقي إن المصـــالح المشـــتركة بين الأمم قانبة تدور فى 

ادية لأن بجانب المصالح المفإنها مصالح عقدية بالدرجة الأولى, عرب ال بينالمصـالح المشتركة 

 . الدين الإسلامى يوازن بين الإشباع المادي والإشباع الروحى معا  

إن عقيدتنا هى المصلحة العليا, والدفاع عن ديننا هو سبيلنا للبقاء مرفوعى الهامات 

وتمســكنا بوحدتنا هو الذي يجا العدو والصــدي  عى إحترامنا, فنحن أمة قوية بعقيدتها, , 

ـــتغل كو ـــالتها, ويجب أن نس ـــامبة برس عوامل القوة التى منحها الله لنا ومنها القوة  لش

 , شتركةالملسوق الإقتصادية حتى نحافظ عى هويتنا وحضارتنا, وهذا لن يتم إلا من خلال ا
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 لعربية المشتركةمنافع السوق ا

 المنافع الآتية:  سوف ينجم عن إنشاء السوق العربية المشتركة  

وتهيأة أســباب وظروف العمل الحر, ولا يجوز لعربيةحرية انتقال العمالة بين الدول ا -5

 مالم توجد أسباب يجيزها الشرع فى هذا الأمر. عربي تفضيل وتشغيل الأجنبي عى ال

ــتثمارها فى الدول الحرية انتقال رؤوس الأموال وا -0 ــتثمار عربيةس ــيس الإس ــوء ص  فى ض

ــلامى وفيما يحق  البير والتمويل ــلمين للعرب و الإس ــتثمار هذه للمس , ولا يجوز اس

  المسلمون فى حاجة إليها.العرب و  الأموال فى الدول الأجنبية و

ة إزالو الإســـلامية, العربية و  حرية إنتقال البضـــاوع والمنتجات والبدمات بين الدول  -3

 الحواجز المصطنعة بينها. 

تبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية الهامة والنافعة للشعوب ولا سـهولة وانسياب   -4

 ســـيما بين المنظمات والهي ات والاتحادات التجارية والاقتصـــادية ل الدول العربية و

 يساهم ل تحقي  التنمية . ايقوي مواثي  التعاون والتكامل بينهما بمهذا سوف 

وراق المالية    البورصـــات   بما يســـاعد عى تحقي  التكامل والتعاون بين أســـوق الأ -1

الأولى  هى انتقال الاســتثمارات والمحافظة عليها وأن تكون ل مصــلحة الدول العربية 

 بالرعاية  وفقا لفقه الأولويات .
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 الشرعية والاقتصادية  وجبات الم

 تركةـالمش العربيةنشاء السوق لإ 

 

ناء , لأنها أساس الببالسوق ووضعوا لها  الضوابط اللازمةالمسـلمين  فقهاء هتم القد 

والإقتصــاد الذى تقوم عليه المعاملات الصــحيحة وعصــب الحياة و يانها النابض.. إن قيام 

قام به  المنشودة, وهذا ما تحقي  الوحدة عاملا  رويســيا  فى يعتا المشـتركة  العربية السـوق 

ــول الله  ــىرس ــلم  ص عندما هاجر من مكة إلى المدينة حيث بنى للمســلمين الله عليه وس

  "   متف  عليه   . هذه سوقكم لا تتحجروا فيها, ولا يفرض عليها البراج, وقال: " سوقا  

إن هذا المطلب ليس عزيزا  عى أولياء الأمور المبلصــين لدينهم والصادقين فى تحمل 

 قتداء برسولهم. اريبيهم, و مسؤولياتهم تجاه باروهم وأمتهم وتا

دي التف الدول العربية عا عليههى الجسرـــ الذي ت ةلمشـــتر االعربية  إن الســـوق 

اتفاقية الجات الدولية, إذ يجب أن تتف  عى حد أدنى  ها من البساور الفادحة التى ستصيب

 من حرية التجارة فيما بينها. 

 وجبات الآتية: المشتركة من المالعربية وتأتى حتمية إنشاء السوق 

الإســـلامية أحري ما تكون إلى  العربية و إن هذا العصرـــ هو عصرـــ التكتلات, والدول -5

التكتل والوحدة خاصة فى مجال الإقتصاد, لتقف أمام الدول والأحلاف الأخري موقوف 

الند للند للدفاع عن مصالحها وتحقي  الرفاهية والرخاء والكرامة لشعوبها.. إن الوضع 

الإســـلامية أن تتعاون فيما بينها لتحافظ العربية و  عاصر يفرض عى الدول الـدولى الم

عى مصـــالحهـا لأن الانعزالية أصـــبحت خطرا  محققا  عى أيه دولة من الدول مهما 

ومن هنا نشـــأت التكتلات أوتيـت من القوة ومن الامكـانـات الطبيعية والبشرـــية. 

 هو الحال بالنسبة للولايات والتجمعات عى صعيد الاتحاد فى دول واحدة, كما 
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المتحدة الأمريكية, أو التعاون بين دول أوربا الغربية لتشـــكيل وحدة شـــاملة, أو بين 

دان وهذا التكتل فى المي, دول تجمعها رابطة اللغة مثل دول الكومنولث أو الفرنكوفون

 العالمي هو من سـنن الحياة, لأن الضـعيف إن لم يتعاون مع غيره يكون فريسة سهلة

 للقوى. 

تمر الإسلامية, وقد تم عقد أول مؤ العربية و  بين الدول  والتكافل والتعاون  حتمية التضامن  -0

م وتم الاتفاق عى إنشاء أمانة عامة للمؤتمر 5999يلول أ قمة إسلامى فى التاريخ الحديث فى 

لامى, لمتابعة سر الإتمالإسلامى, لمتابعة مقررات المؤتمر فى دورات انعقاده المتتابعة, وأكد المؤ 

مقررات المؤتمر فى دورات انعقــاده المتتــابعــة, وأكــد المؤتمر مجــددا  عى قيــام الحكومــات 

المشتركة بالتشاور سوية بغرض تعزيز تعاون وثي  ومساعدة مشتركة فى المجالات الإقتصادية 

ــلحة ــلام البالد لمص ــلمين ا والتقنية العلمية والثقافية والروحية المنبثقة من تعاليم الإس لمس

  .والبشرية جمعاء وتعتا السوق الإسلامية المشتركة رمزا  لتطبي  قرارات هذا المؤتمر
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 المشتركةمقومات السوق العربية 

دولة منها: دولا  ذات دخل منبفض , دولا   12الإسلامى أكثر من العربي و  يضم العالم 

قعة ل العربية البترولية الواذات دخل متوسط, ودولا  مرتفعة الدخل تتمثل فى مجموعة الدو 

 من مليار الإسلامى أكثرالعربي و  فى البليج والجزيرة العربية وليبيا, ويبلس عدد سكان العالم 

ويوجد بين هذه الدول , م 0221الإحصاوية الدولية عام نسمة وفقا  للتقديرات ونصف 

 من أهمها ما يى: و  ,كل مقومات التكامل الإقتصادي

 الإسلامية: العربية و  رد الطبيعية فى الدول توزيع الموا -5

الإســـلامى بترامي أرجاوه المبتلفة  قا  وغربا , ومن ثم تنوع العربي و  يتســـم العالم 

ـــاريس وما يرتبط بذلك من ثروات نبيعية أو موارد أولية فهنا  الدول  المناخ والتربة والتض

ية مثل ط الدخل إلى المستويات العالموالتى يرتفع فيها متوســالإسـلامية البترولية  العربية و

الكويت والإمارات العربية المتحدة والسـعودية وقطر والبحرين, كما يوجد تفاوت واضح فى 

الإســـلامية حيث نجد بعض الدول مثل العربية و  توزيع الســـكـان عى  مســـتوى الـدول 

سكان حمة الأندونيسـيا وباكسـتان وماليزيا ومصرــ وبنجلاديير وغيرها تعتا من الدول مزد 

بينما توجـد دول أخري مثل دول البليج وموريتانيا قليلة الســـكان, وهذا التنوع فى الموارد 

 الطبيعية يساعد فى تحقي  التكامل بين الدول الإسلامية. 

مصرـــ  الإســـلامية الفحم والغاز الطبيعي مثل العربية  و كما يوجـد داخـل الدول

أفغـانســـتـان وباكســـتان, ودول اخري لديها الفوســـفات وال  والكاكاو  والجزاور والعراق

والألومنيوم والنحـاس, وبينما يوجد لدي بعض الدول الموارد الزراعية والثروة الحيوانية مثل 

ـــودان وموريتانيا ـــومال والس ـــتان ومةتلك العالم  ,الص  ويوجد الجوت لدي بنجلاديير وباكس

تاج البترول العالمي ومعظم مصادر الطاقة ومةتلك أيضا  أكا الإسلامي أكا رقم من إنالعربي و 

احتيـاني عـالمي منهـا, ويوجـد لـديـه العديد من الموارد الأولية والبام مثل ال  والشـــاي 

 والكاكاو والمطاط والفوسفات والجوت والقطن والحديد والنحاس والذهب والماس 
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من البترول , واحتياني  %35لطبيعي , من إنتـاج العـالم من الغـاز ا % 9واليورانيوم وينتج 

 , وهذا التنوع فى الثروات الطبيعية يساعد فىيعى التوالي من الاحتياني العالم 02%,  40%

 تحقي  التكامل الإقتصادي بين الدول الإسلامية. 

 :  فى الدول العربية تنوع المناخ والنشاط الإقتصادي -0

 إلى تنوع مماثل فى النشاط الإقتصادي داخل يؤدي تنوع الموارد الطبيعية ونوع المناخ

ـــي  بينهاعربيةالأمة ال عتمد فتوجد بعض الدول ت, , وهذا مةكنها من تحقي  التكامل والتنس

وسوريا ومصر ولبنان وفلسطين والصومال نتيجة عى النشاط الزراعي مثل السودان والعراق 

ادها عى البترول والصيد مثل دول وجود الأنهار والعيون واعتدال المناخ, ودول يعتمد اقتص

من إجمالي الاستهلا  من السلع الغذاوية والزراعية  % 92 أكثر البليج, وتستورد هذه الدول

 المراعي فى الونن الإسلامى  ثلث وغير الزراعية وتمتلك دولة واحدة وهى السـعودية حوالي 

, ور والصومال والسودان والمغربمليون هتكارا    وكذلك توجد المراعي فى موريتانيا والجزا 51

وبالنسـبة للدول الإسلامية التى ترتفع فيها نسبة مساهمة الصناعة فى تحقي  الدخل المحلي 

تهتم أساسا  بالصناعات الاستبراجية المتصلة بالنفط والتكرير مثل الإمارات العربية المتحدة 

قتصـــادية ويوجد مناخا  وليبيـا والســـعوديـة والكويـت والجزاور فهـذا التنوع يعطي قوة إ

 للتكامل والتنسي  بينها. 

 :  العربية  توافر عوامل الإنتاج فى الدول  -3

الإسلامية كل عوامل   عناصر   الإنتاج وتحليل  العربية و يتوافر لدي الدول

 ذلك عى النحو التالى: 
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لس ة, ويبالإســلامي أكثر من مليار نســمالعربي و  يبلس عدد ســكان العالم أ  عنصرــ العمل: 

ســـنويا , وتوجد قوة عاملة كبيرة فى مبتلف  %0.1 حوالي  معـدل وو الســـكان بها

ص قالإقتصادية الحرفية فى بعض الدول, وتعانى دول أخري من نالمجالات والأنشـطة 

 %02, ويعمل نسبة كبيرة من القوة العاملة فى القطاع الزراعي وتبلس النسبة السكان

العربية  من سكان الدول  %12الإحصاءات الدولية أن  من إجمالي العاملين, وتوضـح

الإسلامي  العربي الإسـلامية فى سن العمل والإنتاج أى ترتفع نسبة العمالة فى العالم و 

خاصــة فى الدول المزدحمة بالســكان, وهذا مةكنها من تحقي  التنمية الإقتصــادية فى 

 . العربية  الدول 

الإسلامية من أغني دول العالم فى ما لديها من عربية و التعتا الدول  ب  عنصر رأس المال:

نــاتجــة عن الثروات النفطيــة مثــل دول   أوبــك  , وتقــدر  فــاوضــــة رؤوس أموال

م نحو  0252الإســـلامية عام العربية اســـتثمارات دول البليج العربي خارج الدول 

ين تراوح بالأموال العربية فى البارج فيقدر بما يمليـار دولار أمـا حجم رؤوس  0222

 5522مليـار دولار, وحجم الوداوع العربية فى البنو  الدولية الغربية أكثر من 0122

ستثمرت هذه , ولو انها فى صورة مشروعات قصيرة الأجلم %01مليار دولار يستثمر 

 لحققت نفرة إقتصادية عالية. العربية  الأموال فى البلاد 

مليون هتكار  5122القابلة للزراعة نحو تبلس حجم الأراضي الزراعيـة : ج  عنصرــــ الأرض

تعـددة والمتنوعـة .. وتوجد أراضي بـالإضـــافـة إلى الثروات النفطبيـة والمعـدنيـة الم

ــتفادة منها فى أنشــطة غير زراعية لتبدم عملية  صــحراوية وأخرى جبلية مةكن الاس

 . العربية  التكامل الإقتصادي بين الدول 
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ــ التنظيم:  العديد من بيوت الباة والمعاهد والأكادمةيات العربي  يوجد فى العالم د  عنصر

ن لمية  أى أ العلمية المتبصــصــة, ورجال الأعمال الذين لديهم الباات العملية والع

 عنصر الإدارة والتنظيم متوفر ولكن للأسف يستعان بغيره من الباات الأجنبية. 

ا  إذا موجود وخصوص المشتركةالعربية ليل الساب  أن مقومات السوق يتضح من التح

عادات والأخلاقية والسلوكية والاضفنا إليها بل يقع فى مقدمتها مقوم القيم الإمةانية 

 . للسوق العربيةالتى تمثل القاعدة الأساسية والكفاءة  الإسلامية 
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 المشتركةعربية معوقات السوق ال

لكن دة و موجو عربية مشتركة من الصفحات السابقة أن مقومات إنشاء سوق  يتضح 

 حتى الآن لم تنشأ وهذا يرجع إلى مجموعة من المعوقات من بينها ما يى: 

 : العربيةالتبلف العلمي لمعظم الدول  -5

ديد من دول من أهم ســـمات عالم اليوم هو التقنية الحديثة الذى وصـــل إليه الع

نا فى من سبق من هذا التفوق ض يل جدا  إذا ما قيس بما عليهالعالم, ونصـيب الدول العربية 

أصبحوا مستهلكين لإنتاج هذا العالم, وليس لهم فيه سوي كونهم سوقا  عرب هذا المضمار, وال

 مفتوحة للعالم يستغل خيراتهم ويستنزف ثرواتهم. 

ــعوب القوية يجعل هذا الأخير تتطبع  ــعفة بالش ــتض ــعوب المس إن الإفتنان من الش

جنبها أخطار الغير ويهديها سواء السبيل, بعادات أول ك ما دامت بعيدة عمن يأخذ بيدها وي

ــعفة أخذت  ــتض ــعوب المس ــباب التقدم وفى أولها التفوق فى ميدان التقنية, ولو أن الش بأس

وتتعاون مع بعضـها مع بعض, وشـكلت فيما بينها كتلة ثالثة لوقت نفسها ووقت الإنسانية 

  تعاليم الإسلام وهدية بصدقمن مبرج من هذا الواقع المؤلم إلا بالعودة إلى ا  كبيرا  وليس 

التعـاون المبلص والعمل عى التقريب فيما بين هذه الدول وإزالة البلاف المصـــطنع الذي 

 يوقف حركة التقدم واكتساب الباات التى تتوافر عند بعضها دون بعضها الآخر. 

 إن البعد الاقتصادي, وبباصة السعي إلى إيجاد تعاون فى هذا المجال هو من العناصر

وسرعة وضعها موضع  العربيةالهامة التى يجب أن تكون فى مقدمة اهتمامات رؤساء الدول 

ــياع, والحيلولة  ــتوي هذه الأمة فى جميع المجالات, ولحفظ ثرواتها من الض التنفيذ لرفع مس

 دون وقوعها فى أيد أجنبية تزيد من قوتهم وتزيد من ضعفنا وتباذلنا. 
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 : العربية طبقة فى الدول إختلاف النظم السياسية الم -0

ــاودة فى معظمها والتبعية إن تعدد الدول العربية ــية الس ــياس وإختلاف الأنظمة الس

للدول الأجنبية, وحالات التردي التى وصـــلت إليها بعض العلاقات الثناوية, وعدم الرضـــوخ 

ل عى التســليح, وإســتعما الكبير  الانفاقلصــوت الح  للفصــل فيما بينهما عند الأزمات, 

الســـلاح أحيـانـا  فيما بينهـا وعدم إحترام المعاهدات الجماعية والثناوية يعتا هذا من أبرز 

فى لعربية االعقبات السياسية أمام تحقي  التكامل والتنسي  الإقتصادي فيما بينها.. إن الأمة 

حاجة ملحة إلى التضـــامن والتشـــاور الســـيام الذي يســـمو عى هذه البلافات.. وزيادة 

ن المبلص وتحقي  مبدأ التكامل والتنســي  الإقتصادي فيما بين هذه الدول لإستغلال التعاو 

إمكاناتها فى مبتلف مجالات الاسـتثمار, وبامتصــال اليد العاملة المدربة, والأموال الفاوضة 

 المجمدة والثروات المعطلة. 

  العربية إختلاف المذاهب الإقتصادية المطبقة فى الدول  -3

بين الإشــتراكية وبين الرأســمالية وبين خليط منهما, ولا تطب  العربية تتببط الدول 

المنهج الإقتصـادي الإسـلامى, كما تقع تلك الدول ضــمن مجموعة الدول المتبلفة إقتصاديا , 

ومن الدول المنتجة للمواد الأولية ولا تســتفيد من إنتاجها مبا ة وتحتاج لأســواق خارجية, 

ول مغلوبة عى أمرها وتابعة للدالعربيةاعية وهذا يجعل الدول فتعمد إلى بيعه للدول الصن

 المتقدمة التى تستغل خيراتها.. ومثال ذلك دول منظمة أوبك. 

عاجزة عن حماية إنتاجها من المواد الأولية .. العربية وفى نفس الوقـت فـإن الـدول 

وردة.. ول المستولم تسطع تأمين الأسواق البارجية بشرونها هي بل عى العكس بشروط الد

ولا بد أن تجمع هذه الدول كلمتها وتتحد حتى تقف صفا  واحدا  للدفاع عن كيانها وثرواتها. 

 ولا بد أن تبتعد عن التفرقة لتحقي  تقدم إقتصادي ينمو عى مدي الأزمان. 
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 المسلمين أحيانا :  العرب و وجود الأنانية وتفضيل التعامل مع غير -4

تعيير فى ظلال الأنانية والاعتماد عى نفســـها, كما أن بيـة لعر هنـا  بعض الـدول ا

ـــل التعامل مع الدول غير  ـــلامية بدعوى الجودة والتقدم.. وغير العربية و  البعض يفض الإس

عربية الولا يعنى ذلك أن الدول  العربية ذلك وهذا يقف حجر عثرة فى سبيل إنشاء السوق 

لا يجوز أن تكون دائما  دولا  اســتهلاكية لإنتاج تســتطيع الاســتغناء تماما  عن غيرها .. ولكن 

غيرها وتقتصر هى عى ما يدخل عليها من ثمن الموارد التى تستبرجهما من أراضيها بمجهود 

 غيرها. 
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إنشاء السوق العربية المشتركة من الموجبات الشرعية 

 والاقتصادية

نية الزراعية والحيو غنى بموارده البشرـــيـة والطبيعيـة والمنتجات ا العربي إن العـالم 

ومصـــادر الطـاقـة والمعـادن الصـــلبة والســـاولة واليورانيوم بما مةكنه من تحقي  التكامل 

أولى ة العربيالإقتصـــادي والاكتفـاء الـذاتى فى كثير من هذه الموارد, ولا بد وأن تكون الدول 

 حق  إلا منبـالرعـايـة والاهتمام والتعامل ولا يلجأ إلى الغير إلا عند الةـــورة وهذا لن يت

إوا  "المســـلمين, مصـــداقا  لقوله تبار  وتعالى: العرب من  خلال الأخوة التى ميز اللـه بها 

 للمسلمين العزة والقوة.  للعرب و يحق  " إن تطبي  هذا المبدأ  المؤمنون أخوة

 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ,,

 


